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الطبعة الثانية 


۱ھ - ۲۰۲۰م 


الحمد لله العزيز القهار» خلق الليل والنهار» وجعلها 
اآكارّا لآهل الاعتبار» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له جعل الدنيا كساعة من نهار» وأشهد أن عمدًا 
عبده ورسوله سید الأبرار صَراكهَيووَسَار» وعلى آله و أصحابه 
الأخيارء وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم القرار. 

ما بعد..؛ 

فإن هذا الكتيب هي بعنوان: [سَاعَةٌ من مهار » 
وهو جز من آيةء وردت مرتين في القرآن الكريم» مرة 
نكرةً ني سورة الأحقاف في قوله تعالى: كاعم يو يرو 
تا پوو ایر نوا لہ سا من تما بلع مه مهش 
E EC IRIE‏ 
يونس في قوله تعالی: گن او موا ل سَاعَةَ مَنَ لار 4 


.]٤٥:سنوي[‎ 


وقد وردت كلمة #سَاعَةًّ ‏ نكرة في الموضعين» 
ل جات مق ا ادا اقات 
وهي ساعة القيامةء وإذا جاءت نكرة فلا يراد منها 
ل هة من ال فت فة دون ديد ها بالدقان. 


وأما كلمة بار 4 فإنها جاءت في الموضع الول 
نكرة» والمعنى: عشيته أو ضحاه» وفي التنكير دلالة على 
ها كانت ساعة من أي نار من نار الدنيا سواء كانت 
طويلة أم قصيرة» حلوة أم مرة» باردة أو حارة أو قارة... 
إلخ؛ فكأنهم يوم يرون عذاب الله الذي يعدهم أنه مره 
م يرون أنهم ”يلبثواني ادنيا إلا ل سا من مهار )؛ 
للأن شدة مانزل بهم من عذاب ينسيهم قَدر ما كانوافي 
الذنيا ليتوا ومبلغ ما فيها مكترا من الستن والشهور: 

وأما مجيئها معرفة فهو باعتبار الاستغراق؛ فيكون 
بمعئی الأول آو للعھد فیکون بمعی چدیت ویکون 


Ce 

وفي الآية دلالة قاطعة على صر الدنيا الزائلةء وفناء 
هذه الدنيا. 

والب ك اجب ِن أعظم الات اة 
التي اتف عليها عقلاء البشرية فناء الدنياء وفناء الناس 
فيهاء ومع هذا نجد أغلب الناس إلا من رحم الله أشدٌ 
ما يتكالبون ويتقاتلون عليه إن هو هذه الدنياء التي هم 
اتفقوا على آنہم هم سيرحلون عنها. 

كيف يدرك الإإنسان قصر الزمان الذي أخبر الله تعالى 
عنه آنه كساعة من نهار؟ 

عندما يتأمل الإإنسان ما قد مضى من الأزمنة السابقة 
من عمره يدرك کأنہا اغ من نپان. 

وعندما ينظر إلى الواقع جد أن هناك آناسًافي عمره من 
أغماره وأترابه يموتون صباحَ مساءَ ويدفنون في الأرض» 


فالواقع يدل على أن هذه الدنيا ساعة من نهار والناس 
عنها راحلون؛ فالفناءٌ فيها مُسَاهَدٌ وإلا ما وصلت إلينا. 
کسلیان عَّالَم رحل عنها: « ا َب ال 
ما دل ل موټي لا داه الأرض ڪل ينسان 
سا 

ونرى مَنْ مَلَكَ من الظالمين؛ كفرعون» ونمروده 
وکسریى» وقيصر» وغيرهم» كلهم رحلواعن الدنياء 
وترکوھاء وما آخذوا معھم منھا شیتاء ک| جاؤوا بلا شيء 

بل فحن ترق آن م اال تراز ومد البق عدا 
ا وإ خراته الأنباك والمرسلين ماترا # إلك 
ميت ولم تون € [الزمر:۳۰]» 8 وما علا لبش من مَك 


ور ے ا 


للد € [الآنیاء:٤۳]ء‏ # وما صد إل رسول قد حلت من 


نله ألرسَل € [آل عمران:٤ »]٠٤‏ فسيد البشر ايوا قد 
مات وذهب» وسادات البشر الأنبياء قد ماتواء وذهبواء 
وتركوا الدنيا. 

لاقو الله: # ساعَة م ألار € [يونس:٥٤]»‏ 

ا ن هور ادات س الک قفرا 

الدنياء وما تنعموا فيها بالخلود؛ بل عاشوا فيها عيشة الابتلاء 
الشديد؛ الذي ۾ يكن له وج ود فيمَنْ سواهم من البش» بتص 
حدیث رسو ل الله صلی وسار : «إلّمِْاشَدٌ الاس بَلاءالأنْبياء 

على الإنسان أن يتفكّر ما قيمة هذه الدنيا التي نتكالب 
عليها؟! وكيف نتقاتل فيها بالزور» والكذب» والقيل» 
والقال» وكأننا خلدون فيها آباد الآبادء وما هي إلا ساعةٌ 
من نہار» ونزول عنها. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في «(مسنده» .)۲۷٠۷۸(‏ 


هل رآینا مخلدًا فیها ؟ 

هذا من أعجب ما يكون» فكيف نكون فيها من أهل 
الغرورء ونكد ها كد الشقاء» وما نحن فيها من أهل البقاء!؟ 

قد سلك آناس وأقوام كقوم هود فصنعوا مصانع 
کا أخبر الله: # بدو مصان لمكم دوه 
[الشعراء:۱۲۹]» فم| نفعتهم مصانعهم التي شيدوهاء 
وحصونهم التي رفعوهاء وقصورهم التي بنوها؛ كأنهم 
مخلدون فيهاء باقون في الأرض» فظنوا أن البناء سبب 
لخلودهم؛ فبحثوافي دنياهم عن أسباب الخلود؛ فلم 

ومه)| بحث البشر فلن بجدوادواءً للخلودي دار 
الغناءء ولا مفر هم من مفارقة الأحباء؛ فإن الدنيا كاسمها 
دار دنية لا بقاء فيها وليس فيهاللخلود دواء أو ليس 


» » او د ت کي 2 وه چ E ٤‏ 
قد قال صادهََوِرَسَم: «إن الله تحَالى لم يُنزل داء إلا أنزل 


ا ا و 
مۆت . 

فا ذا تخ غلا أن شا اعات وان تدرك اا 
مارُون في الدنياء كساعة من تَہار نقدم ياتنا. 

أحدنا يدرس الابتدائية» ثم المتوسطة» ثم الثانوية» ثم 
لامع اکر من ست عر ةسه دران وا لال 
عن خس ساعاتٍِ؛ لأجل ساعة من نهار؛ كل ذلك لأجل 
اغالا 

ماذا عملنا لآخرتنا؟ آين استعدادنا ها؟ 

ألا نخشى ونحن نهمل هذاالأمر -عيادًا بالله- أن 
نكون كالذي يقول وقت العَرْعَرة: يلسن مَدَمَت لياق » 


(1) صححه الألباني في (صحيح الجامع» .)۱۸١ ٤(‏ 


أين الحياة؟ 

الحياة أمامناء وليست الحياة هى الحياة التى نحن 
فيهاء يقول النبي الكريم صاكةعَيَوِرَسَامَ لابن عمر عتة: 
« كن في الدُنيّا كاك غريب أو عَابرْسّبيل»» تأمل 
هذا التشبيه البليغ من النبي يوسر وقارنه بأناس 
يعيشون بيننا غرباءَ» وأبناءَ سبيل» انظر إلى من عندك من 
الغرباءِء تركوا آوطانہم» وذويم» وأهليهم» وجاؤوالِلقَمَة 
العيش» هل ترون أحدًا منهم يعمل هاهنا كأنه حل هنا؟ 
للمستخدمين عندناء ونرسل هحم كل كم فترة. 

وماذا عنا تحن؟! 

يجب أن یکون فرحنا بم| نقدم أعظم ِن فرحنا بم 
نخر في أرصدتناء كفرح العامل بم| يرسل لداره التي 


(۱) رواه البخاري .)٦٤١١(‏ 


ولذلك فان ابن عمر تك فهم هذا المعنى: ُن 
في الدُنْيّا ڪانك غريب اَوعَابوُسَبيل)؛ فکان ابن عمر 
تات «إ5ا ضح لا بطر الَسَاء)» آي: لا يؤر عماد 
يريد أن يعمله إلى المساء» يعمله مباشرة؛ لأآنه بخشى ألا 
يمسي «وَٳِدا ا لا ينتَظرٌ الصَبَاحَ»» أي: لا يؤخر عمل 
المساء إلى النهارء انظر إلى التطبيقء وتأمل الحرص على 
ساعة العَمّر الدنيوي؛ وهذا ينبغي على اللإنسان أن يعمل؛ 
لأنه في ساعة النهار هذه. 
كيف تنستعد لآخرتنا؟ 

بزيادة اليقين» والتأمل» والتفكر» والتدبر. 

قال تعالى: # يلوك عن السَاعة يان مستا ا فم ت 
ن درا )ل رك مھا )تما ت مر س 
سا ا کم بم برا ر لبوا ا عة أو ها 


.]٤١-٤۲:تاعزانلا[‎ 


كيف نستعد لما نحن مقبلون عليه ؟ 

بالزيادة من العمل» والله لو قيل لأحدنا: إن لك ترقية 
بشرط أن تدخل دورة مكثفة» أو زيادة راتب بشرط أن 
تداوم زيادة ساعات» نجد الناس اليوم يتكالبون على 
زيادات العمل» وعلى الترقيات» لكن أين زيادة أعمالنا 
لأجل الدرجات في الجنات؟ 

إ من أعظم الآمرر اللي تخل الإنسان لا بغار بدار 
الغرور» ويستعد لأن يكون من أهل الجنةء أن يكون زاهدًا 
ورعًا ني الدنيا. 

وأعظم الزهد وحقيقته: ألا تتشوف التَفْس إلى ما لا 
تملك» وأن تستخدم ما تلك ني المباح» هذه حقيقة الزهد. 

وأمًا الورع: فهو أن يترك الإنسان ما لا بأس به؛ خشية 


آن يقع فیم| فيه بأس. 


وإذا كنا قد تيقنا آنا في ساعةٍ من تَهار؛ فالواجب علينا 
الحرص على هذه الساعات؛ فهي والله لا تعود» وهي من 
عمرك معدود» وأنت عليها الآن عحسود» وغدا ما كؤود. 

تأمل معي: لو أن إنسانًا دحل الاختبارء وقيل له: 
إن مدة الاختبار ساعة فكيف سيحل بسرغة؛ وجتهد 
بسر عة» وينشغل عن کل شيء باختباره ساعة» ولو جاءه 
هاتف لن يرد خوف الصوارف عن ساعة الامتحانء 
ولو جاءه شاغل لن يلتفت خوف ال معوقات عن ساعة 
الامتحان. 

6 ا ساف فيا تاه ووه ساعا اا 
سعادته وشقاوته. 

ورب العزة آخبر عن بقاءنا في دنيانا: وگن ر لرا رل 

سَاعَةً مَنَ السار € [يونس:٥٤]»‏ هذا خبر الله جل في علاه. 


وقوله تعالى: ين مهار [الأحقاف:٠۳]ء‏ نكرة» قيل: 
إن مكث الإنسان ف الذنيا كساغة من الآخرة» 
SEE SE EE‏ 
[الحج:۷٤]؛‏ فإذا كان اليوم عند الله كألف سنة نما نعد فلو 
عاش الإنسان مئة سنة فعمره بالنسبة للف سنة يساوي 
oS‏ 


خالدة تالدة آبدة لا نماية هها؛ فكم ستكون مدّة مکثه وبقاته 
في هذه الدنيا؟ ساغة من النهار: 

قال فاده مةاكه: في الدنيَاء وهي مَوَاطِن قَالوا: 
للا وما € [طه: ۱۰]» وللا نّا 4 [طه:۰۳٠» ‏ قال 
ا وما أو بض بوم € [ائوسدرذ:۴١١]»‏ وقال: 6# 
بوم روا کر يتوا إل عة أو ها [النازعات:٠٤]»‏ 
وقال: کا وم يرن ما ودوت لر لبوا إل سَاعَة 
ےو 


من ہار 4 [الأحقاف:٠٠]»‏ وقالَ: ووم قوم آل 


© 
ر 2 2 


الجر وة ال كر دما رار اة ى :قال 
وَذَلِكَ ليَصَاعر الدنْيَا عنْدَهُمْ ويها في طول الاَخرَة. 

قال المفسرون: ليس هذا بتناقض؛ لأن مكثهم في الدنيا 
لا يساوي إلا ساعة من نهار بالنسبة للآخرة الآبدة» ومن 


]٠٥:مورلا[‎ 4 ا عر اة‎ ۶ eS A 


قال منهم: «عِيَة أو ها [النازعات:٩٤]»‏ فلظنه» أو 
بالسبة إلى طول عمره أو قصره» ومن قال: إن لتم إلا 
عَفًَّا € [طه:١٠٠]»‏ فهذا اجتهاد منه؛ فالكفار إذا حشروا 
واوا ن ور ا ارا ا یی ارال 
حتى إنهم يقولون: كأنا قدر ساعة من نهار؛ فالآيات 
مقتضية أن الذنيا عندهم كانت قصيرة» إلى درجة أن كل 
واتجدمهم اميخ بشخل اة مكته ى هذ الدتاء 8لا 


لتا وما أو بص يوم ستل عاد € [المؤمنون:١١١].‏ 


ومصداقه من حيث النظرة العملية في الحديث» قال 


و کے ہے اک O)‏ ر ةة ەر a:‏ رور 
اله عَلَوِوَسَلمَ : (يؤتى بآنعم آهل الدنيا من أهل الناريوم 


القَيَامَة). 


ضع خيالك في جميع نعم الدنياء هذا الرجل أنعم 
اعانا اوا صا رار ھا 6ا 
إلخ؛ «قَيْصْبَعُ في النَارصَبْفَة ثم يقال يا ابن آدَم هَل رايت 
حيرا قط هَل مَرَبك دَعِيمْ قط هَيَمُولٌ: لاء وَاله يا رَبّ» 
من شدة مايرى من الهول» علاوة على الدوام المقيم إن كان 
من الكافرين. 

وَيْؤتى باشد الئاس بُوْسا ق ادنيا مِنْآَهْل الْجنَة)» 
تخيل نوع بؤس هذا الرجل» مسجون ظلًاء مريُ عجرا 
فق مبتل» حتقر مزدجر أيّا كان» تأمل إلى حاله؛ «قَيْصْبَعْ 
صَبْعَة في الْجَنَّة هَيْقَالُ لَه يا ابَْ آَم هَل رأَيْتَ بُوْسّا قط ؟ 


و ا ل ر ي 


E‏ از ر ري و ا و 
هَل مَربك شدة قط ؟ فيُقول: لاء والله يا رب مَا مر بي بوس 


قط ولا رايت شدَّة قط لماي رى من النعيم» وهو فيها 
مقيم» وما يرى في دار الخلود في دار الحبور والسعود. 

لاع الاسان أو شى وسح كن آذ هذه 
الأيام ساعة من تَبار؛ فكيف يغفل عنها؟! ساعة اختبار 
فکیف لا یغتنم لحظاتا؟ ! 
سا کے فان ای در 

مستا في يده آيباد أو هاتف ببرامجه يلعب» أو أمام 
التلفزيون ببرامججه غير الهادفة يلهو» ويضيع أوقاته 
بلا كرولا تلاوة» مهملا سبهللاء عبثا يضیع وقته 
ورجلّه مشرفة على القبر. 

وشابًا يضيع لحظات حياته في| لا ينفع» ولايعرف 
هدفه في ساعة الاختبار هذه فبذكر الله لايرتع» ومن 


)۱( رواه مسلم (۲۸۰۷). 


وشابّة مشغولة في الذهاب والإياب» والاهتام بالمنظر 
الذي سيأكله الدود بعد ساعات من الدفن» وبعد أيام في 
الر 

اران اسراف کر اجار ا وغو ارغان 
شغل وحاجة» وبمجالسة صديقاتها لجلاجة» وعن ساعة 
عمرها مرتابة. 

هل عندنا صكول للبقاء ني هذه الدنيا الفانية؟! هل 
نا هان اا یق ال الج أو ا حادق 
إلى العصر؟! آم أن ساعة نهارنا ربم] في آي لحظة تنقضي 
شمسهاء ويأفل ضوؤهاء ويظلم ليلها؟! 

إذا كانت الأنفاس بالعدد» ولم يكن ها مدد؛ فا سرع 
ما تنفدء نعم... إننا إذا عددنا أيام عمرنا نجدها معدودق 
وإذا كانت معدودة فهي حدودة» وإذا كانت خحدودة فهي 


منقضية منتهية مسدودة؛ وذلك أن آخرَ العدد خروج 


نفسك» وفراق آهلك» ودخول قبرك؛ ک] قال الله تعالى: 
اقرب لتاس جسابهم وهم ف عفار معرضونَ 4 
[الأنبياء:٠]؛‏ والله تعالى يذكر قيام الساعة على سبيل الضي 
لتحققه وقربه. 

فالإنسان المعتيرٌ الإنسان المتعظ يدرك أن أنفاسه 
معدودة» فيحاسب نفسه» ويضبط حياته؛ لآنه يعلم أن 
الحياة أمامه» وليست الحياة هي هذه الحياة؛ لأنها موصوفة 
ا 

والعجب أن المسلمين والمنافقين واليهود والنصارى 
والوثنيين كلهم يسمون الدنيا بالدنياء فتأمل كيف وقع 
الاتفاق على دناءتها بدون تواطر منهم. 

ما رأينا أحدًا منهم يسمي هذه الدنيا بدار الخلود» ما 
رأينا أحدًا منهم يسمي هذه الدنيا بدار السعادة» أطبقت 
الآمم من الإنس والجن على آنها دنياء دنيئة» فعلام التناكب 


عليهاء والتكالب على ما فيها؟! وهي دنيانيئة» فليست 
رفيعة» ولا شريفة؛ بل الرفيعة هي الآخرة» والشريفة 
هي مقامات وشرفات الحنةء أما هنا فهي دنيا دانية قريبة» 
ثم عالية رفيعة وهي الحنة الدانية للمؤمنين» وللصادقين 
العاملين. 

مر النبي ايمر بذي الخحليفةء على شاة ميتة شائلة 
برجلهاء فقال: (أَتَرَوْنَ هَذِه هَيّنّة عَلَّى صَاجبهًا؟ قَوَالْذِي 
َفْسِي بَيَدِه دفي هون على اله مِنْ هَذِه لى صَاجبهًاء وو 
كانت الدنِيَا رن من الله جَنَاح بَعُوصَة مَا سى كافرًا 
متها قطرة أَبَد». 

فينبغي علينا أن ندرك أن هذه الأيام منقضية» وهي 


مدة سبرة» ومكثها قليل؛ لأن اله دق من أخي أنه ما 


(۱) رواه‌ابن ماجه )٤۱٠١(‏ وصححه الألباني. 


<> ود 
5 


لر ا 


2 6 ر <> A‏ 
قلیلا و ىكم كسم كمون € [المؤمنون:٤ .]٠١‏ 

فمدة مكثنا في الدنيا قليلة جدًا بالنسبة إلى مدة الخلودء 
سواء في الجحنة -جعلنا الله من أهلها- أو في النار -أعاذنا 
الله منها-. 


س 2 وڪ ت ا 
فل إن لِْشَْمّ إلا قليلا € [المؤمنون:٤١١]ء‏ وفي قراءة: 


ا اود ت ا ت 

وربنا سَبْحادهوتعَال لما رآى الكفارَ يستفزون النبى 

اووس ویریدون منه آن يدعو علیهم» قال له: ولا 

ا ع و مچ اک ج rr € î‏ ت 

صعَجل هم كام يوم يرد ما ودوت لم بوا لذ 

سَاعَة من بار € [الآحقاف:٠٣]؛‏ فالدنيا فانية؛ لذلك جاء 
م 

KG e * » 0‏ 2 م 2 و 

آخر؛ كقوله تعالى: # وَذرن والمكذيي أولى أَلَعَمَة ومَهُلهر 


ّيا € [المرمل:١٠]»‏ وقوله تعالى: # مهل الكفرى امهم 


€ [الطارق:۱۷]. 


الناس يتعجبون من حلم الله على الكافرين» ومن 
حلمه على المشركين؛ لكنهافي الواقع عند الله ليست إلا 
اع ن اوور كاف هاا عل ا 0ساد 
اللاختبار م تنقض» وهي بالنسبة إلى الله العزيز العليم 
الحكيم ساعة فتركهم» كا يترك المختير الممتحن ساعة في 
الاختبار» ومها فعل لا يبالي أخطأً أو صاب حتى ينتهي 
اهار فاس م ذلك ع اسا و اسا 

قال الله تعالى: # مله ليلا [المزمل:١١]ء‏ وقال: 
ف مهل كفن مهه ا [الطارق:۱۷]» وقال: # فل 
بم | ew E‏ َه عدا € [مریم:٤۸]»‏ وقال: 
یمهم یلد ثم تضم إل عاب كير ) 
[لقمان:٤۲]»‏ وقال: للا يرك نقَلْبُ الي مروا 


مد 


ص 4 2 3 س م 
لکد کک E‏ 


( 
8 
% 
Ein 


[آل عمران:٦۱۹۷-۱۹]»‏ وقال: ر 


2 2 > رر ص 0 کي ا 

yO‏ مسح ف ا ا 

o4 2 ا‎ 2 e 4 
عرو‎ 

ي ا :4- [vr‏ 


جاء في بعض الآثار: آن نبي الله نوخا يالك الذي 
عَمَرّ مالم يعَمَرْ أحد» مكث فقط في الدعوة آلف سنة إلا 
مسین عامًا!؟ کم کان عمره قبل النبوة؟ كم صار عمره 
بعد النجاة وبعد الطوفان؟ الله أعلم؛ لكنه عمُّر عمرًا 
مديدًاء قيل له: يا أطول الأنبياء عمرّاء وأكثرهم عملا 
کف وجدت الدنیا؟ قال: کيټ له بابان» دڅلت من 


باب» وخرجت من باب 


(1) «المداية إلى بلوغ النهاية» للمكي /٠١(‏ ۷۷۲۸)» «المدهش» 
لابن الجوزي ( ص۳٠‏ ). 
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وتأمل في حياتك: إن كنت من أهل العشرين» أو 
الثلاثين» أو الأربعين» أو الخمسين» أو المغة؛ كأنك ما 
مضى عليك إلا ساعات» يتعجُّبٌ الإنسان من ذكرياته» 
كيف مضت هذه الذكريات عليه؛ كأنها لمح البصرء كأنا 
لويحظات كأما ذقَيْمقَاتٌ؛ فكيف يغ تر الإنسان بأيام هي 
عند الله ساعة» وعمر عند الله محدود» وأجل عند الله 
معدود. 1 

يقول ابن رةاة: (قال لنبيه صاالف اوو : 
$ رُم يڪو وينسوا ويه الأ موف 
اون الل ر ةاور ا ا 
التمتع بالدنياء وكثرة الأكل فيهاء وتأديب لمن بسط له فيها 
ألا طغی فيهاء ولا يعطي نفسه شھواتہاء ولا یتمتع بہا. 

ولام سبحانه حبيها المغتخرين مہا المکاثرين بها 
الظانين أن الفضل والكرامة في سعتها وبسطها؛ فأكذيهم 


يعارل دغرو ا 
لعباده بالأمثلة التي تدعو كل لبيب عاقل إلى الزهد 
فيهاء وعدم الوثوق بهاء والركون إليها؛ فأحضر صورتها 
وحقيقتها ني قلوبهم بها ضربه ها مثلا؛ كاء أنزله من الساء 
فخالط نبات الأرض» فل| أخذت به الأرض زخرفها 
وتزينت بأنواع النبات أتاها أمره فجعل تلك الزينة يسا 
هشيًا تذروه الریاح» کان لم يكن قط منه شيء. 

وأخر سبحانه عن فنائها وسر عة انقضائهاء وأنه إذا 
عاين العبد الآخرة فكأنه لبث فيها ساعة من نار أو يومًا 
و بعض يوم. 

وغہی سبحانه عباده آن یختروا اء وأخبرهم آنا هو 
ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر ومتاع غرور وطريق ومعبر 
إل الآخرة» وأنهاعرض عاجل لابقاءله» وم يذكر 
مریدها بخیر قط» بل حیث ذکره ذمه» وأخبر أن مريدها 


خخالف لربه تعالى في إرادته؛ فالله يريد شيًا ومريد الدنيا 
یرید خلافه؛ فهو خالف لربه بنفس إرادته» كفى ذا 
دخلوها بسبب غرور الدنیا وأمانيها هم). 

روي عن عبد الله بن عمرو عت آنه قال: (تَمَعون 
جميعًا فيقال: أين فقراء هذه الأمة ومساكينها؟ فيرزون. 

فیقال: ما عندکم؟ 

فیقولون: يا ربناء ابتلينا فصبرناء ونت أعلم» ووليت 
الأموال والسلطان غبرنا. 

فيقال: صدقتم. 

قال: فيدخلون الجنة قبل سائر الناس بزمان» وتبقى 
شدة الحساب على ذوي الأموال والسلطان». 


.)۱١۹٦ص( «عدة الصابرين وذخبرة الشاکرین»‎ )١( 


قال: «يوضع هم كراسي من نور» وبظلل عليهم الخمام» 
ويكون ذلك اليوم أقصر عليهم من ساعة من نهار». 

وهذافيه حديث مرفوع عن النبي صاكةَيَوِرَسَم قال: 
خمسُماتّة عام" فوالله ما ندري من أي الأعوام هي من 
أعوام الله؛ eT‏ من أيام الدنيا فوالله خسارة أيصًاء 
أن يسبقونا إلى الحنات» لانشغالنا بالملذات الدنيوية الفانية 
المنخصة المشوبة. 

والسلف أدركوا هذاالمعنى؛ فكان أحدهم أحرص 
على وقته من حرصنا على دنياناء كان أحدهم حرص على 
العبادة من حرصنا على ذهبنا. 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» .)۳٤۷٠١(‏ 


(۲) رواه الترمذي )۲٣٣٤(‏ وقال: حدیث حسن صحیح . 


في البنوك» وفي الأماكن المحفوظة المصونة» ويضيعون 
ساعات عمرهم؛ کنا لا تساوي شیتًا؟! 

بل إن بعضهم -وهم المفغاليس- يقولون: عندنا فراغ 
لانعلم ماذا نفعل؟ 

يا مسكين إذا كان عندك فراع ادخل واجلس في 
المسجد. في بيت الله تعالى» اذكر الله تعالى» واقرأً القرآن» 

الكلام كثير حول هذه المسألة العظيمة التي يدركها 
كل عاقل» فع أيامنا في الدنيا إلا كساعة من نهار» يقول 
الله تعاى: # أفَيَيت إن مَنَعَكَهر سين © ر جام 
0 دوعڈوت © ما ای عنم ما انوا ST‏ 
[الشعراء:٠٠۷-۲٠۲].‏ 


الإنسان العاقل يتفكر ويتأمل لو يعيش مئة سنةء ثم 
بعد ذلك لا س إل آ ما ساغة من ارک تالا تخس 
ولا ندرك تسعة آشهر في بطونِ أمهاتنا؛ فوالله لا ندرك كم 
سیکون مکٹنا في هذه الدنیاء لا نتذکر شیئا؛ كا أن الذي 
eT‏ 


€ ەد و ا 


قال يتت وما أو بعص بوم قال ب 
[البقرة:۹٠۲].‏ 

وأصحاب الكهف ماتوا فمكثوا في الكهف ثلاث مئة 
على العد القمري» وازدادوا تسعًا على العد الشمسي» وما 
أحس أحذهم أخم لبثوا هذه المدة الطويلة مع استنكارهم 
CE‏ 
# داك عه اسا ج r‏ قال قال َم 


0 < وا 2 


ڪم ر الوا ا بوا tT‏ 
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EE 
ي قبره: «يَفتَحون ته بادا في قبره إِلّى الجنة تايه من‎ 
وجه اء وَطيبهًاء ويُفْسَح لَه في بره مَدٌ بَصَرهِ أيه رَجُلْ‎ 
حَسَنٌ الْوَجْه حَسَنُ الثَيَّاب طْيَّبُ الرّيح» فَيَقٌول: أبُشزبالذي‎ 
ره هدا وت لدی کت تود کول که من انت‎ 
A E E 
. يفول رَبّ قم السَاعَة حَتّى آَزْج إلى اهي وَمَابِي»”‎ 

رأى أحد الملوك رجلا عليه آثار الفقر المدقع: ثيابه 
مرقعة» رأسه أشعث» وجه جائع؛ فأمر عساكره فأتوا 
به؛ فأمر له بغسل وطیب وثیاب وطعام وشراب وفراشِ 
رکو ا ای ںی جارا پان 
الملك: كيف أصبحت؟ 


الا الك لا ف 


(۱) رواه‌الإمام مد .)۱۸٥۳٤(‏ 


قال: أجنون أنت» أكرمناك. وأطعمناك» وأترفناك 
وتقول: ليلة مضت. 

قال: إن كنت عملتها لله؛ فهي باقية لك» ون كنت 
عملتها للجاه فهي عليك» وبالنسبة لي هي ليلة مضت. 

DE EE 
وجوعوه؛ فليا أصبح قال: اٿتوني به؛ فليا جيء به قال له:‎ 
كيف كانت ليلتك؟‎ 

ال لا ميك 

قال: أبك جنون؟ 

تال با لسا ل للا مان ف ابرا کی 
مأجورًاء وإن كنت جَزعا كنت موزورًاء وبالنسبة لك 
کک ات اب ران که غا انتا 
عرلت ماعات لك لال 


هذه النظرة هي التي ينبغي أن تكون منا هذه الدنياء 
وما يجري فيها؛ وهذا فإن النبي صالةَكَووَس وضع لنا 
نظامًا عظيحًا: كن في الدُنْيّاء كنك غریب أو عابر 
سّبیل»؛ ا9 اش لد مسلم آن پختر برخاء ولاآّن 
يأمل بقاء الدنياء وليعود نفسّه على الرضا بالقضاء» وجب 
على الإنسان أن بجتهد» وأن يبذل قصارى جهده كيف 
e‏ اما الاش إن وعد اله 
a ET 2‏ یغرم بالنه الود 4 
[فاطر:٥]؛‏ فالواجب الحذرٌ من الاغترار بالدنياء والاغترار 
بالشيطان؛ فهى| من أعظم أسباب الغفلة في هذه الحياة 
الدنيا عن آخرتناء وعا نحن مقبلون عليه. 

ولنختم حدیثنا عن # سَامَه من ہار 4 [الأحقاف:٠]‏ 
بحديث البراء بن عازب نة الذي فيه بيان لأول ليلة 


(۱)( رواه البخاري .)٦٤١٩(‏ 


في عام ما بعد الدنيا الفانيةء عالم البرزخ» في القبر» يقول 
البراء ڪته: خر جنا مع الي ماه يوسا في جنازة 
رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر» ولمايلْحَد» فجلس 
سل الله َوَس » وجلسنا حوله» کأن على رؤوسنا 
الطيرء وفي يده عودٌّينكّت في الأرض» فرفع رأسه» فقال: 


«اسْتَعيدُوا بالله منْ عَدّاب القبْر -مَرَتَيْن آؤ تلاشا-». 

ت قال إن الْعَبْد اومن إا كان في انقطاع مِنَّ 
الدُْيَا وَإفبَالٍ مِنّ الآخرَة دَرَلَ ليو مََبِكة مِنَ السَمَاءِ بيض 
الْوْجُوه ڪان وُجُوهَهُمُ الشَمْسُ مَعَهمَ كَمَنْ مِنْ آڪمَان 
الجنّة وَحُنُوط مِنْ حَنُوط الجن حى يَجِْسُوا مِنه مد 
الْبَّصَر شم يَجيءُ مَل الوت آلآ حَتّى يَجْلِس عِنْدَ 
الله وَرضوّان)» قال: «فَتَخْرُحٌ تيل كما تسيل الْقَطرَة مِنْ 
في السّقَاء فَيَاخُدُهَاء فإدَا أخَدَهَا نَم يَدَعُوهَا في يده طْرَفَةَ 


ين حَتّى يَأخْدُوهًَاء فَيَجْعَلوهَا ف ذلك الكمَن» وف ذلك 


ووو 


الحنوظه وی نها كا طب ةمك و جد ت على وجه 
الأزض»» قال: «فيَصْعَدُونَ بهاء فلد يني بھاء على 


مَاذمِنً اللائكة إلا قالوا: :ما هدا الرُوح الد لطبْبُ فَيقَولونً: 


فان بَنْ فان بأخسّن أَسْمَاِه التي ڪائوا يموت بها ي 


که 


الدذْنا ختى نتيا بها إلى السُمَاء الدُنْياء قَيَسْتَفْتَحُونَ لَه 
فَيْفْتَح لهم فب هَيْمَيَعُهُ مِنْ كَل سَمَاءِ مُقَرَبُوهَا إلى السَّمَاء 
اش ا السسَّماء السَابعَة. فَيَقَول الله 
عل ا ڪٿبُوا ڪتَابَ َي في عِلَيَينَ وَاَمِيدُوهُ ّى الأزضء 
اني مِنهًا حَلَقَتَهُمْ وَفيها يدهم ومنهًا أخْرجُهُمْ تارة 
خری). 

قال: قاد ُوه ف جُسَدِهِ فَيأتِيه مان فَيْجُسًانه 
E E EE‏ 
دینك فشول: ديني الإشلام فَيقّولان لَه مَاهَدَا الرَْجْلْ 
الذي بعت فيكُمْ؟ فَيَقَول: هُو سول الله اووس 


او 2 


فيّقولان له :وم علمُكٌ؟ فَيقول: ل قرات كاب الله فَامَنْتُ به 


مِنَّ الجنة وَألْبسُوهُ مِنٌ الجنَة وافتَځُوا لَه بَانًا ن الْجَنَّة). 


م قال: «ويأتيه رَجُل حَسَنُ الوَجهء حَسَنُ الثيّاب» 


ا 


یب طيب الریح» فَيْفّول: َبْشْربالْذِي يسرك هدا يَوْمْكُ الذي 
ڪت تومَد يفول لَه :من آذ نتَ؟ فوَجُهك الوَجُه يَجِيءُ 
بالْحَيْر فَيَقَّول: نَا عَمَلْكَ الصّالح »فنقول: رب قم السَاعَة 
حَتّى ازجع إلى أَهْلِي وَمَالي». 

قال: ون الْعَبْدَ الكافَرإدا كان في انْقَطاع من الذي 
َال مِن الأجرة َر يو من السُمَاء مَلَابِكةسُوذ 
الوْجُوه مَعَهُمٌ ُو فيَجْلِسُونَ مِنْه مَدّ الْبَصَرِ ثم يَجيءُ 
مَك اموت حَتّى يَجْلِس عند رأسه» هَيَقٌول: أيَتَهَا النَفْس 
ية خرچ ي ی سط ماله په قال: مرق 


في جَسَدِه فَيَنتَزْعُهًا كما يُنَْرَعّ السود من الصوف البُلولء 


فَياخْدهَّاء فَإِدًا أخَدََّا لم يَدَعُوهًَا في يده طْرْهة عَيْن حَتَّى 
يَجْعَلُوهًا في لك الوح وَيخْرُج مِنْهًا كڪانتن ريح جيمَة 
وْجدَّث عَلّی وجه الأَزْض, فَيَصْعَدُونَ باء فا يَمُرُونَ بها عَلَى 
مَل من اللائكة إلا قاوا: مَا هَدَا الرُوحُ الخبيث؟ فَيقَولونٌ: 


ور و 


فان بن فان بآقبح أَسْمَائِه التي ڪان يُسَمّى بها في الدفْياء 


حَتّی يُنْتَهّی به إِلّى السَّماءِ الدنْيَء فَيْښْتَفتځ لَه فلا يُفْتَحْ 
)»ثم قرا رسول الله مليوس : # لا تتح هنم بوب 
یہ ای د وو ر م 


السا ولا يحون اَلْجَنَةَ حَقّ ييج مَل ف سو لياط » 
[الأعراف:٠٤]»‏ فيقول الله تعالى: «كَتَبُوا كتَابَهُ في جين 


2 


في الأزض السدًّى Ss‏ 
و ۶ م یہ بر ید ق 2 


د اخ ف eh e‏ 


ي جسده وات مَلکان» فيْجلسانه فيقولان ئه: :من رك ؟ 


4 


ت ا ت و 


فَيقّول: هَاه َا لا آڏري ولان ته :ما دينك؟ فيّقول: :هاه 


َا لا آذريء فَيَقَّولان لَه مَا هَدَا الرَجُلُ الذي بُعتَ فيكم ؟ 


فیقول: هاه هاه آڏريء» فيَْادي مناد من ۱ 1 لسمًاء اَن ڪنب» 
فافرشوا لمن الثار وَافتَحُوا له بَاّا إلى النار فياتيه مِنْ 


حرفا ونمو مها وضبق عله بره تی تختدت فيه 


اَضلاعُه وَيَاتِيه رَجُلْ قبي الْوَجْه قبيځ التَيّاب ُن اليح 
فَيَقّول: :أبْشُزْبالّذي وت هدا تومت الذي كنت وغد 
هَيَفَولٌ: مَنْ نه فَوَجُهُك الْوَجهُ يجيءُ بالشَر فَيَفُولٌ: آنا 
عَمَلْكَ الخبيث كَيقّول: رب لا تشم الساعة». 
نسأل الله تعالى بأسمائه الجسنى» وصفاته العلياء ألا 
يجعلنا من المغترين بالدنيا الفانية» وألا يجعلنا من آبنائهاء 
وآن يجعلنا من أبناء الجنة الباقية» وصلى الله وسلم على نبينا 
حمل وعلى آله وصحبه أحمعين» والحمد لله رب العالمين. 
ڪتبه 
دولة الكويت ۔حرسها اللّه- 
في یوم الخمیس ۷/۷/١٤٤١ھ‏ 


(۱) رواه‌الإمام مد .)۱۸٥۳٤(‏ 


